

المطلب الثاني : الطباق الإفرادي 

( الطباق بين (بَغْتَةً ، جَهْرَةً)

قال تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أو جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ( سورة الانعام الآية (47).


هذا خطاب الهي إلى الكينونة البشرية يوجب عليها تأمله في قرارتها لتعرف ما وراءه من حقيقة ترتجف لها القلوب.


والآية المباركة تجلي عذاب الله الذي يأتي في أية صورة وفي أية حالة ، وسواء أجاء الكافرون العذاب بغتة لا يتوقعونه ، أم جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون ، فإن الهلاك سيحل بهم وسينالهم دون سواهم ، ولن يدفعوه ، لأنهم أضعف من أن يدفعوه ولو واجهوه ، ولن يدفعه عنهم احد ممن يتولونهم من الشركاء، فكلهم من عبيد الله الضعفاء(
).


وفي الآية الكريمة يتضح أسلوب التلقين إذ يظهر جليا في تعليم رسول الله  ( تلقينه الحجة ليقذف بها في وجه الخصم بحيث تأخذ عليه سمعه وتملك عليه قلبه(
)، وإذا أمعنا النظر نلاحظ إبتداء الآية القرآنية بما يشعر بالإنذار والتحذير ، على لسان رسول الله  ( "وبإبلاغهم بأن الإعراض عن الإيمان بالله لا يرجع بالسوء إلا عليهم"(
)، ويستمر خطاب الكفرة بطريقة السؤال الممهد له بالإستفهام الخارج عن حقيقته إلى مجازه ليفيد التقرير ، ويأتي فعل الرؤية البصرية(
)، ليزيد من تقرير العذاب الذي سيقع بالكافرين(
)، وقد اندمج فيه ضميرا الخطاب (التاء) و (الكاف) في قوله تعالى (أَرَأَيْتَكُمْ( ولعل إجتماع الضميرين في ابلغ في التوبيخ لأنهما أظهر في الإستدلال "على كون المشركين في مكنة قدرة الله"(
).


والملاحظ أنه سبحانه قال (أتَاكُم( المسبوق بأداة الشرط (إن) ولم يقل (جاءكم)، لأن فعل (الإتيان) يعني المجيء بسهولة ثم أن (الإتيان) قد يقال بإعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول بينما المجيء يقال إعتباراً بالحصول(
)، ولهذا السبب إقترن الإتيان بـ(إن) دون (إذا) لإن الأولى مما لا يتحقق وقوعها(
)، ومن ذلك يتضح أن عذاب الله سهل المجيء والوقوع بالكفرة ، فإنْ لم يقع بهم فإنّ ذلك رحمة منه عز وجل وشفقة عليهم.


ثم يأتي دور الطباق المعنوي ليرينا الكيفية التي يأتي بها العذاب، ويتجسد ذلك بقوله تعالى (بَغْتَةً أو جَهْرَةً) و(البغتة) لا تشكل طرف طباق مباشر مع (الجهرة) إلا أن البغتة لما كانت "وقوع الشيء من غير شعور به"(
) أي وقوعه على سبيل المفاجأة، كان حصولها خفيا فحسن طباقها مع الجهرة التي هي "الإعلان"(
)، فالعذاب الذي يسبقه الإعلام يأتي جهرة فإن لم يسبقه فهو عذاب البغتة(
).

وقد يكون "معنى البغتة الليل ومعنى الجهرة النهار"(
)، وبذلك يحدث الإنسجام بين المعاني المتضادة لطرفي الطباق، فالخفاء يتناسب مع الليل لما فيه من الظلمة المبهمة، والاعلان يتناسب مع النهار لما فيه من الوضوح والجلاء.


وتجدر الإشارة إلى أنه سبحانه قدم البغتة على الجهرة لأنها أردع في إيقاع العذاب وأقوى تأثيرا بسبب وقوعها على سبيل المفاجأة، وأنه سبحانه لم يقل خفية وقال بغتة "لأن الخفاء لا يناسب شأنه عز وجل"(
).


هكذا صور الطباق المعنوي العذاب المحيق بالكافرين بطريقتين متضادتين تدعوا العقل البشري للتأمل، ثم يأتي أسلوب القصر ليؤكد أن العذاب إن يقع فإنه واقع بالظالمين لا بغيرهم (هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ(.

ترسيمة تجلي الطباق القرآني بما يفرزه من معانٍ ثوانٍ


( الطباق بين (عَذْبٌ فُرَاتٌ ، مِلْحٌ أُجَاجٌ)
قال تعالى : (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا( سورة فاطر من الآية (12).

إن الطبيعة في القرآن الكريم مظهر من مظاهر قدرته ووحدانيته وكماله عز وجل ، والنظام الذي تسير وفقه إشارة واضحة على وجود الخالق(
)، والآية المباركة مشهد من مشاهد الإستدلال على عظيم صنعه عز وجل، إنه مشهد الماء في هذه الأرض بالنظر إليه من زاوية معينة هي زاوية تنوعه، فهذا عذب سائغ، وهذا ملح مر وكلاهما يفترقان ويلتقيان خدمة للانسان(
).


تفتتح الآية المباركة بقوله تعالى (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ( ، بنفي المساواة التي هي "المعادلة المعتبرة"(
) نفي مساواة الشيء المحسوس وهو الماء بنوعيه العذب الفرات ، والملح الاجاج، وفي النص إيجاز بديع لأن التقدير في كلامه تعالى "خلق البحرين العذب والاجاج على صورة واحدة وخالف بين اغراضهما"(
)، وقد قدم في كلامه عز وجل تفاوت البحرين في المذاق واقتصر عليه لأنه المقصود من الأستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى(
) ، ويأتي اسم الإشارة لتمييز نوعي الماء وهما طرفا الطباق اللفظي والمعنوي في آن واحد، فكان "أكمل تمييز بالإشارة المحسوسة إليها"(
).


والطرف الأول هو (العَذْبٌ الفُرَاتٌ) "الطيب المذاق البارد"(
) ، خلقه الله سبحانه خدمة ومنفعة للإنسان ، وزاد على وصفه بقوله (سَائِغٌ شَرَابُهُ) دلالة على سهولة انحداره في الحلق(
) فإن شربه لا يكلف النفس كراهة، وهو مشتق من الإساغة، وهي إستطاعة ابتلاع المشروب دون غصة(
)، ويأتي الطرف الثاني ليناقض الأول (المِلْح الأُجَاج) "وهو الموصوف بالملوحة لذاته لا بإلقاء الملح فيه"(
) والأجاج "شدة الملوحة"(
)، يجمع هذا الماء الملوحة والمرارة فلا يسوغ شرابه بل لو شرب لآلم الحلق وأجج في البطن ما هو كالنار(
).

هذا هو الطباق بين متضادي الماء إذا ما حملنا المعنى على الحقيقة إلا أن المقصود من الطباق ما وراء دلالة الفاظه، يقول الزمخشري في تفسيره "ضرب البحرين العذب والمالح مثلا للمؤمن والكافر ، ثم قال على سبيل الإستطراد في صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه ومن كل تأكلون لحما طريا"(
).


هكذا يتواشج الطباق المعنوي مع التمثيل، لأن المؤمن من البشر يشبه بالماء العذب الحلو الطيب المذاق البارد الذي ينعش النفس ويريحها فيكون سبباً في إدامة الحياة الإنسانية وكذلك الإيمان بالله فانه سبب لإدامة الحياة الكريمة التي مفازها الثواب في الدنيا والجنة في الآخرة، أما الملح الأجاج

ففيه إشارة إلى الكافر الذي يشبه بذلك النوع الحارق من الماء لشدة ملوحته، والكفر حرق ونسف وإزالة للصراط المستقيم، وهدم للدين، وهدم للإيمان، وإذا أضاع الإيمان بالله 
فلا حياة، ثم تأتي النتيجة القاطعة خسران ذريع في الدنيا وجحيم النار في الآخرة.

إن جماليات الطباق المعنوي تكمن في توظيفه للكشف عن الدلالة الدينية بابعادها المختلفة ونتائجها المتناقضة(
)، وهذا هو شأن الفن البديعي (الطباق) ليس في الآية المباركة فحسب وإنما في القرآن الكريم كله.

ترسيمة تبين الطباق القرآني بالمرادفين المعنويين الواردين في تفسير الكشاف


( الطباق بين (شَرٌّ ، رَشَدًا):

قال تعالى : (وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأرض أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا( سورة الجن الآية (10).

تأتي الآية المباركة في معرض معرفة الجان وعن طريق السمع بما يجري به الأمر من الله عز وجل للملائكة ومما يخبرهم به مما يريد إعلامهم به، إذ كانوا على علم من بعض ما يتلقفونه فلما منعوا السمع صاروا لا يعلمون شيئاً من ذلك فاخبروا إخوانهم بهذا عساهم أن يعتبروا بأسباب هذا التغير فيؤمنوا بالوحي الذي حرسه الله من أن يطلع عليه أحد(
).

وتبتدئ الآية الكريمة بتأكيد "انتفاء علم الجان بما يراد بالذين في الأرض أو هم الناس"(
) لانهم كانوا يسترقون علم ذلك فلما حرست السماء انقطع علمهم بذلك(
).

وجاء الطباق المعنوي بإسلوب الإستفهام ليصور إحدى الحالتين المتضادتين التي سيكون أهل الأرض عليها بقوله تعالى : (أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأرض أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا(، فالطرف الأول : ينذر "بانتفاء علم الجان ما الله فاعل بسكان الأرض؟ هل إمتلاء السماء بالحرس والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟"(
)، والشر: هو "السوء والفساد"(
) وقد أستعير في الآية المباركة ليؤدي معنى العذاب(
) والعذاب يأتي من جراء إرتكاب أفعال السوء من قبل البشر.

ويأتي الطرف الثاني بعد أم المعادلة ليصور نقيض الشر ويتمثل بقوله تعالى : 
(أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا( و"الرشد ضده الغي"(
) و"هو إصابة المقصود النافع"(
)، و"يستعمل إستعمال الهداية"(
)، وهو وسيلة للخير(
)، والخير الذي يريده الله عز وجل بالناس يتجلى عندما يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق(
).

وتجدر الإشارة إلى أنه أسند فعل إرادة الشر إلى المجهول وهذا ما اومأت إليه صيغة الماضي المبني للمجهول (أُريد) ولم يسند إلى الله تعالى، على حين أسند الطرف الثاني للطباق إليه سبحانه، جرياً على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسناد الشر إليه. لأنه عز وجل خير وعدل مطلق.

لقد حسن الطباق المعنوي لما فيه من الإشارة إلى حقيقة تكمن في أن الشر يجلبه الناس من عند أنفسهم بارتكابهم الذنوب والآثام في حين أن الله سبحانه خلق الخير وقدّره ليفيد به الناس وهو دائماً وأبداً سبحانه يريد للبشر ما فيه المنفعة وعدم الضرر، ولعل في تقديم الشر على الرشد سببه "الترقي من الأدنى إلى الأعلى"(
) فالشر الصادر من الناس وهم الأدنى والخير خالقه سبحانه وتعالى ومقدره وهو الأعلى سبحانه.

ان الطباق المعنوي في الآية المباركة يعد تمهيداً للطباق الذي سيأتي في الآية اللاحقة وبقوله تعالى : (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ((
)، ولقد حسن الطباق المعنوي في النص الكريم لإستجلاب أذهان الناس وتنبيه العقول البشرية إلى الحكمة الربانية في أن الخير من عند الله تعالى والشر من عند البشر.

جـداول الآيات المتضمنة الطباق المعنوي الظاهر
ت
الآيـــة
أسم السورة
رقم الآية

1
(ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ((
)
البقرة
56

2
(فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ((
)
آل عمران
13

3
(فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ(
آل عمران
20

4
(قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ(
آل عمران
32

5
(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ((
)
آل عمران
110

6
(ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ(
آل عمران
154

7
(مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ((
)
آل عمران
197

8
(فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا(
النساء
55

9
(وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(
المائدة
72

10
(مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ(
الأنعام
39

11
(إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ((
)
الأنعام
165

12
(الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ((
)
الأعراف
51

13
(وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(
الأعراف
153

14
(وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ((
)
التوبة
19

15
(فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا(
التوبة
74

16
(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(
التوبة
106

17
(فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ(
يونس
32

18
(أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يُبْصِرُونَ((
)
يونس
43

19
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ(
يونس
50

20
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ(
إبراهيم
28

21
(رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
إبراهيم
36

22
(مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ((
)
الحجر
5

23
(وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا(
النحل
91

24
(وَلاَ تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا(
النحل
9

25
(وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً(
الإسراء
72

26
(إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ(
الأنبياء
90

27
(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(
الحج
58

28
(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ(
النور
15

29
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ(
النمل
59

30
(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(
القصص
5

31
(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ(
العنكبوت
65

32
(لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا(
الأحزاب
8

33
(قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً(
الأحزاب
17

34
(لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ(
الأحزاب
24

35
(وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا(
الأحزاب
26

36
(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ(
يس
78

37
(الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا(
غافر
35

38
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
فصلت
40

39
(لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ((
)
فصلت
43

40
(شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ(
الشورى
13

41
(أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(
محمد
14

42
(إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى(
محمد
25

43
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى(
محمد
32

44
(يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ(
الفتح
11

45
(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى(
النجم
48

46
(قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا(
الجن
21

47
(مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا((
)
الإنسان
13

48
(يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(
الإنسان
31

المبحث الثاني : الطباق المعنوي الخفي

ستناول بالتحليل كل الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الطباق الخفي الذي جاء الطباق الإفرادي فيه أكثر من الطباق التركيبي :

المطلب الأول : الطباق الإفرادي

( الطباق بين (فِرَاشاً ، بِنَاء):

قال تعالى : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ( سورة البقرة الآية (22).

تأتي الآية المباركة في سياق اثبات الربوبية وإختصاصه عز وجل بالعبودية التي من دلائلها أنه سبحانه الخالق للبشر ولكل المخلوقات بعظيم صنعه قال تعالى في الآية السابقة : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((
).

إنطلاقاً من ذلك يتعين أن يكون قوله تعالى : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً( إستمراراً لقوله تعالى في الآية السابقة، والمقصود الإشارة إلى سبب آخر من أسباب إستحقاقه عز وجل للعبادة وإفراده بها فإنه لما أوجب عبادته لأنه خالق الناس اتبع ذلك بصفة أخرى تحتم عبادته عز وجل وهي نعمه المستمرة عليهم مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته(
).

تبتدئ الآية المباركة بالإسم الموصول الذي أفاد "تعظيم مقامه"(
) عز وجل لأنه خالق كل شيء، ثم يذكر الصلة المعظمة بقوله : (جَعَلَ لَكُمُ( الفعل الذي تعدد في دلالاته فهو بمعنى "أوجد"(
) أو "خلق"(
) أو "صير"(
) الذي يمتلك دلالة التغير أو التحول أو الإنتقال من حال إلى حال فالسماء والأرض قد خضعت لأحوال متعددة حتى صارتا كما هما(
) دليل ذلك قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ((
).

ويأتي تمليك المخاطبين للمنفعة والفائدة المتأتية من خلق السماوات والأرض وما فيهما من النعم الهائلة في قوله تعالى (لَكُمُ( ولعل في تقديم ضمير الخطاب المجرور ما يومئ إلى معنى إختصاصهم بمنافع الأرض والسماء، وتجدر الإشارة إلى الإيجاز البديع الذي أتت به الآية المباركة فقد قال عز وجل (جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ( وحذفها عند ذكر السماء، لدلالة القول الأول عليها.

ويتآلف الطباق اللفظي بالمعنوي فالأول أشار إليه بقوله (الأرْضَ وَالسَّمَاء) والثاني (فِرَاشاً وبِنَاء). وبدءأً نقول إن مجيء أطراف الطباق المتضادة بالصيغة الإسمية، يشعر "بثبوت واستقرار"(
) تلك الحقيقة الآلهية وهي ما قد خلقه سبحانه كله في خدمة ونفع البشر، وكما تجدر الإشارة إلى أن أطراف الطباق وما يتعلق بها في قوله تعالى (وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء( (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ( كلها تندرج في المستوى الحركي الشائع في الآية المباركة، فالألفاظ فيها ترتبط معانيها إرتباطاً جوهره التواصل وتتحرك في مستويين حركيين (الفوقي والتحتي) بالمرادفات المعنوية.

نبدأ بالطباق اللفظي (الأرض والسماء) والعلاقة بينهما تنافرية إذ إن التضاد يحدث بالمرادف المعنوي لكل من الطرفين "تحت وفوق"(
)، أما الطباق المعنوي فيتمثل في متضادية "الفراش والبناء" والفراش في أصله اللغوي مشتق من "مهد الشيء"(
) وبذلك فالأرض ممهدة للإنسان مذللة له(
) فهي كالفراش أي "كالبساط"(
) وهي مستقراً مذللاً لخدمة ومنفعة الإنسان للتمكن من الإستقرار فيها(
).

وبذلك يكون المرادف المعنوي للطرف الأول (البساط)، أما الطرف الثاني (البناء) 
فإن المرادف المعنوي له لفظ (السقف)، وهذا هو المستفاد من تفسير قوله (السماء بناء) أنها "كالسقف المتماسك لكيلا يقع على الأرض فيهلك البشر"(
) جاء في تفسير المنار "السماء مجموع ما فوقنا من العالم والبناء وضع شيء على شيء بحيث يتكون من ذلك شيء بصورة مخصوصة وقد كوّن الله سبحانه السماء بنظام كنظام البناء وأمسكها بسنة الجاذبية فلا تقع على الأرض"(
).

هكذا يتواشج الطباق اللفظي (الأرض والسماء) بالطباق المعنوي (البساط والسقف) في حركتين متضادتين (الدنو والعلو) قال السيوطي رحمه الله : "لما كان البناء رفعاً للمبنى قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء"(
).

وبعد أن إمتن سبحانه وتعالى بنعمة الإيجاد، ونعمة الفراش والمهاد، ونعمة السماء التي هي كالبناء، ذكر نعمة الإمداد الذي تحفظ به الأجساد، وهي مادة الغذاء، هذا هو المستفاد من قوله تعالى : (وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء( لترتوي به الأرض فيكون سببا في الإنبات المخرج للثمر وهذا ما يشعر به قوله تعالى (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ(، ونعود فنذكر أن الحركة العمودية تحرك المعنى في قوله تعالى. المشار به إلى أطراف الطباق المتضادة، وتختتم الآية المباركة بالحقيقة الكبرى (التوحيد) وبقوله تعالى : (فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(.

وتتعدد الدلالات التي يشي بها الطباق في الآية المباركة، الدلالة الكونية في خلق (السماء والأرض) والدلالة الإقتصادية في خلق المنافع والخيرات والنعم المتأتية من خلقهما والدلالة النفسية في أن مخلوقات الله سبحانه الهائلة في السماء والأرض جعلت الإنسان يشعر بالطمأنينة والإستقرار والراحة والسعادة فالكل مسخر لخدمته ولإسعاده من أجل أن يخلص العبادة والتقوى لرب العزة.

ترسيمة تجلي الطباق القرآني بالمعاني الثواني وعن طريق المرادفين المعنويين


( الطباق بين (الْقِصَاصِ، حَيَاةٌ):

قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( سورة البقرة الآية (179).
إن القول المبارك ليس إنتقاماً، وليس فيه إرواء للاحقاد، إنما هو أجل من ذلك وأعلى، إنه الحياة، وفي سبيل الحياة، بل هو في ذاته حياة، ثم أنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة، ولإستحياء القلوب وإستجاشتها لتقوى الله(
).

وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم، فالإعتداء فالذي يعتدي على حياة 
الفرد كمن يعتدي على الحياة كلها، والذي يعتدي على كل إنسان حي، يشترك مع القتيل في سمة القتل، فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة، فقد كفه عن الإعتداء على الحياة كلها، وكان في هذا الكف حياة مطلقة لا تتعلق بفرد أو أسرة أو جماعة(
)، ولأهمية القصاص فقد قدم سبحانه ضمير الخطاب المجرور ليخصص فيه الحياة الطيبة الآمنة المستقرة، وجاء حرف الجر (في) ليكمل أهمية ذلك الحكم الشرعي بإحاطته "للظرف الزماني على سبيل المجاز"(
) إذ قد إشتمل الإسم المجرور (القصاص) على متعلقة (الحياة) إشتمالاً زمانياً، ذلك ان "القصاص بحق المسيء يجعل حياة الفرد آمنة مطمئنة طيبة مستقرة في كل وقت وزمن"(
).

والقصاص "العقاب بالقتل"(
)، وقد اشتق اللفظ من الفعل (قص) الذي يدل على "تتبع الشيء، من ذلك امتصاص الأثر"(
)، وقد أشتق من ذلك القصاص في الجراح، ذلك أنه "يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره"(
)، وهكذا تنجلي دلالته أن من قتل نفساً قتل وفي ذلك يأتي الزجر والردع لجريمة القتل، وفي ذلك العقاب حياة طيبة آمنة عظيمة للنفوس(
).

هكذا يجمع الطباق المعنوي الخفي بين السبب والمسبب عنه وهما المتضادان إذ إن القصاص هو القتل، وبذلك صار القتل سبباً للحياة الآمنة المستقرة، التي جاءت بصيغة التنكير زيادة في إعطاء دلالة الأمن والإستقرار. ووشي الطباق المعنوي الخفي دلالته التشريعية الآلهية التي تكمن في فريضة القصاص والتي تكشف عن حكمتها العميقة وأهدافها السامية. 

ومن دقائق بلاغة القرآن الكريم أن يتواشج الطباق مع الترادف والإيجاز في الآية المباركة بحيث أرتقى بها اعلى سماء الإعجاز "اذ كان العرب ينقلون كلمة في معناها عن بعض بلغائهم يعجبون من إيجازها في بلاغتها ويحسبون أن الطاقة لا تصل إلى ابعد من غايتها، وهي قولهم : القتل انفى للقتل"(
).

ثم ينبه ويخص الخالق سبحانه بالنداء "أصحاب العقول الكاملة"(
) قوله تعالى : (يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ(، رغم أن الخطاب كان عاماً في الآية الكريمة إلا أنه سبحانه خصص ذي اللب لأنه يعرف قيمة الحياة أو المحافظة عليها، وكأنه أراد سبحانه ان يقول : على كل مكلف ان يستعمل عقله في فهم دقائق الأحكام، وما فيها من منفعة الأنام.

وتختتم الآية المباركة بالعامل المؤثر في حفظ الحياة، الذي يستجيش شعور التدبر لحكمة الله وهو التقوى في قوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( والتقوى، حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله، وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه(
)، فبغير التقوى لا تقوم شريعة ولا يفلح قانون ولقد جاء قوله (لَعَلَّكُمْ( ليفيد معنى التقوى فهو بمعنى اللام وبذلك يكون التقدير في قوله تعالى : (لِتَتَّقُواْ(، وقد يكون بمعنى الرجاء والطمع في التقوى، وهي توجب "اجتناب معاصيه عز وجل والإنتهاء عنها"(
).

( الطباق بين (الشَّجَرِ الأخْضَرِ، نَارًا):

قال تعالى : (الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ( سورة ياسين الآية (80).

يمثل النص الكريم إستدلالاً على قدرة البعث والإعادة بإخراج النار من الشجر الأخضر، فهو ظهور الشيء من نقيضه وهذا الأمر واقع وقد ورد في القرآن الكريم قال تعالى: (قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأمر فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ((
) فكما يمكن ان تدب الحياة في الجسد المتحلل الهامد بعد الإماتة بالبعث والنشور يمكن أن يتولد النار ويوجد من ضده(
).

يبدأ النص الكريم بالإسم الموصول (الذي) المومئ إلى الخالق عز وجل وهو بدل من (الَّذِي أَنشَأَهَا) قوله تعالى (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ((
) وهو بدل كل من كل وفي إعادة الإسم الموصول تأكيداً للأول في الآية المباركة السابقة وإهتمام بالثاني، "أما الجعل فهو بمعنى الخلق"(
) والخالق سبحانه يخلق النعم ليملكها لعباده وهذا هو المستفاد من حرف اللام المتصل بضمير المخاطبين "لكم"(
).

ثم يرد حرف الجر (من) ليفيد ان الشجر الأخضر المصدر الرئيس لتولد النار(
) وتستشرف نفس المتلقي عندما يفطن إلى غرابة خلق الله عز وجل في إيجاد الضد وهو نهاية الحرارة وغايتها وأوجها من ضده وهو الرطوبة(
) وفي ذلك طباق معنوي على درجة عالية من الخفاء، طرفه الأول الإسم المعرف الموصوف (الشَّجَرِ الأخْضَرِ)، ولعل التعريف والتوصيف فيه أفاد معنى الإهتمام والإستغراب من خلق الله العجيب الذي يولد الضد من ضده، قال أبو حيان : "ذكر تعالى للبشر ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة، وهو إبراز الشيء من ضده، وذلك أبدع شيء وهو إقتداح النار من الشجر الأخضر، ألا ترى الماء يطفئ النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء، والإعراب توري النار من المرخ والعفار، وفي امثالهم (في كل شيء نار، واستمجد المرخ والعفار)"(
).

أما الطرف الثاني فهو يتمثل في قوله تعالى : (نَاراً( الذي ورد بصيغة التنكير لإفادة التسهيل والتيسير في إيجاد الحرارة من الرطوبة المؤمى إليها في وصف الشجر بالأخضر، وليس المراد من الأخضر اللون إنما المراد لازمه وهو الرطوبة لأن الشجر أخضر اللون ما دام حياً فإذا جف وزالت الحياة منه إستحال لونه إلى الغبرة.

ويتآزر الطباق في طرفيه الإسميين مع الكناية المشار إليها في النص الكريم بقوله : (الشَّجَرِ الأخْضَرِ( لأن الخضرة كناية عن رطوبة النبات ونضارته، ولقد تناسبت الغرابة في خلق الله العليم المحيط علماً بالكون ومخلوقاته بمتناقضاتها وخفاياها(
) مع المفاجأة المستفادة من قوله تعالى : (فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ( الدالة على عجيب إلهام الله البشر في إستعمال الإقتداح بالشجر الأخضر وإهتدائهم إلى خاصيته، ونلحظ تقدم الضمير المنفصل في قوله تعالى : (أَنتُم مِّنْهُ( ولم يقل عز وجل (منه انتم) لتأكيد معنى الإستفادة، إستفادة البشر من عجيب صنع الله وفي تأخر حرف الجر (منه) المكرر من قبيل التشريف بتقديم العاقل على غير العاقل، كما ان في تكرار حرف الجر اهتماماً بخلق الله عز وجل.

وبالغاية والغرض من خلق الله تعالى للشجر الأخضر ينتهي النص الكريم بقوله (تُوقِدُونَ(، "والإيقاد : إشعال النار"(
) وبذلك يتآلف المتضادان فيجتمع الماء والنار في الخشب فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب(
)، وقد جيء بالمسند فعلاً مضارعاً ليضفي على الصورة الربانية التي مثلها الطباق المعنوي إستمرارية الحركة.

( الطباق بين (النَّجَاةِ ، والنَّارِ):

قال تعالى : (وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ( سورة غافر الآية (41).
هذه محاورة قرآنية ما بين فريقين كانا محورين رئيسين في القرآن الكريم كله… فريق الجنة وفريق السعير.

والنص الكريم من سورة غافر التي سميت بذلك لانها ابتدأت بذكر اعز صفاته سبحانه واجلها وهي (المغفرة) التي يفتتح بها سبحانه للضالين باب الرجوع إليه وبقوله (غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ((
)، كما سميت بسورة المؤمن أيضاً -لأنها انفردت- وهي تذكر بموقف المبطلين من قوم موسى عليه السلام بذكر نصيحة مؤمن من آل فرعون، قيضه الله للحق الذي يدعو إليه نبيه موسى عليه السلام من بيئة الكفر والعناد، إذ أخذ يلقي عليهم مواعظه التي من شأنها أن تستل من قلوبهم محاربة الحق، والإستكبار عن قبوله"(
).

يفتتح النص الكريم باداة النداء التي ادت "قوة التنبيه"(
) إلى ما يدعو إليه الرجل المؤمن في قوله تعالى (يا قومي) ويأتي الإستفهام الذي يخرج عن حقيقته إلى مجازه فيفيد التعجب من أمر أولئك القوم "الذين يدعونه إلى الضلال، وهو يدعوهم إلى الهدى"(
) وقد 
يكون "الإستفهام لتوبيخهم"(
) لأن الرجل المؤمن يدعوهم إلى ما يدخلهم الجنة وهم يدعوه إلى ما يدخله النار(
).

والدعوة في الآية المباركة لجلب انتباه المخاطبين إلى أمر معين وهي تشبه اداة النداء في دلالتها، والفعل (أَدْعُوكُمْ وَتَدْعُونَنِي) مشتق من "الدعاء إلى الشيء الحث على الميل وعلى قصده وتحققه"(
) ولعل مجيء فعل الدعوة -الذي اندمج مع طرفي الطباق الخفي- بصيغة المضارع "ليدل على استمرارية"(
) دعوة ذلك المؤمن فيما يدعوا إليه وكذلك الحال بالنسبة لفريق الضلال وما يدعون إليه.

وتتواشج المحاورة والدعوة مع الطباق الخفي في متضاديه المعنويين (النجاة) و(النار) فالدعوة إلى النجاة تعني الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله في الدنيا الموصل إلى الجنان في الآخرة(
) وهي دعوة إلى ما فيه خير الإنسان، ولعل مجيء طرف الطباق الأول -الذي يكمن فيه الخفاء بصورة أكبر إذا ما قورن مع الطرف الثاني– مقترناً بأداة التعريف ليشير إلى عموم وشمول كل نجاة فهي نجاة من النار ومن العذاب بكل أنواعه، عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. 

أما الطرف الثاني (النار) فالدعوة إليها تعني الدعوة إلى الإشراك بالله والدعوة إلى الكفر الموصل إلى سعير جهنم(
) وفي ذلك شر للإنسان والإنسانية، ولعل مجيء الطرف الثاني معرفاً للتهويل من نتائج تلك الدعوة والتحذير منها، وتجدر الإشارة إلى أن حرف الجر (إلى) كان مومئاً في الآية المباركة إلى "المقصود والهدف(
) من الدعوة المربحة والخاسرة. 

ويتضح الخفاء الذي إنطوى عليه طرفا الطباق المعنوي في الآية الآتية بقوله تعالى : (تَدْعُونَنِي لاكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ((
).

( الطباق بين (أَشِدَّاء، رُحَمَاء):

قال تعالى : (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ( سورة الفتح 
من الآية (29).


إن المتأمل في الآية المباركة يرى أن السياق القرآني يجري مجرى الثناء باللإعلاء من شأن رسول الله ( وشأن المؤمنين الذين معه، ويتداخل ذلك الثناء مع البشارة التصريحية في طاعة المؤمنين لرسولهم بأجتماع أمرهم على نصره في أن يكون احدهم شديداً عنيفاً على الكفار، رحيماً براً بالأخيار(
).


تبتدئ الآية الكريمة بذكر رسول الله ( و(محمد) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) ولعل السبب في حذف المبتدأ "لتخصيصه"(
) بإتمام الرسالة السماوية، فهو موكل بتبليغ رسالة ربه عز وجل، وقد يكون حذف المبتدأ "إفتخاراً"(
) بشخصه الكريم لكونه يبث ( التفاؤل في نفوس المسلمين كافة ذلك أنه يناصر طريق الحق غضوباً وعبوساً في وجه الكافر ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن(
)، وبذلك لا يكون المقصود من حذف المبتدأ إفادة ان محمداً ( رسول الله فحسب وانما يراد بيان وتخصيص مناقبه والإفتخار بها وفي ذلك نداء لإبطال جحود المشركين لرسالته، ويستمر الثناء في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ مَعَهُ( دلالة إلى أصحاب رسول الله(
)، والقول يفوز معنى "التشريك"(
) بالواوالعاطفة والمصاحبة الكاملة بالطاعة لرسول الله وتأييده وهذا هو المستفاد من قوله تعالى (مَعَهُ( والتشريك والمصاحبة كانت بالأفعال المعنوية(
) (الشدة والرحمة) وما تفرزه من اثار مادية تنتصر بها الرسالة المحمدية.


وتجتمع الصفتان المتضادتان معنوياً في قوله تعالى : (أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ( لتحدث الطباق الخفي الذي "قد تكون الضدية في صورته متوهمة، فالمطابقة خفية فيها لتعلق احد الطرفين المتضادين بما يقابل الأخر تعلق سببية"(
)، فالرحمة وان لم تكن مقابلة للشدة، لكنها مسببه عن اللين الذي هو ضد الشدة(
).


لقد جمع الطباق المعنوي بين إسمين (أَشِدَّاء، رُحَمَاء) والطرف الأول منه (أشداء) على وزن (أفْعِلاء) "وهو جمع تكسير من جموع الكثرة"(
)، ولعل في ذلك إشارة إلى كثرة الأشداء الموصوفين "بالغلظ"(
)، والشدة فيهم معنوية تتمثل في صلابة معاملة الكفار والقساوة عليهم، والشدة مادية محسوسة تتمثل في قتالهم وإظهار العداوة لهم يؤيد ذلك دلالة حرف الجر (على) المتمثلة بالتمكن من الأعداء، والشدة في المؤمنين تعمهم جميعاً ولا تستثني منهم أحداً وهذا وصف لهم بالمدح والثناء ذلك أنهم آزروا النبي ( فكانوا فئة الحق ونشر الإسلام، فلا يليق بهم الا اظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله وكل ذلك دليل على الإيمان به جلّ ثناؤه.


أما الطرف الثاني (رُحَمَاء) فهو على وزن (فُعَلاء) وهو جمع تكسير من جموع الكثرة(
)، وفي ذلك دلالة على عظيم تراحمهم، وذلك اللين وتلك الرحمة مسببان عن رسوخ إخوة الإيمان في نفوسهم(
) وفي تعليق رحماء بالظرف المكاني (بين) خروج بالظرف إلى معنى الإحاطة والشؤون الآني والمستقبلي فالرحمة بين المؤمنين تكون في الحاضر وفي المستقبل، وهم كما وصفهم رسول الله ( في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.


لقد اومأ الطباق الخفي في معنييه المتضادين إلى أصالة آراء المؤمنين وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في اخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا يندفعون إلى العمل بالعجلة وعدم الرؤية.

المطلب الثاني : الطباق التركيبي

( الطباق بين (لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ):

قال تعالى : (وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( سورة القصص الآية (73).


تأمل أيها الإنسان فضل الله ونعمه الكثيرة، الليل سكينة وقرار، والنهار نشاط وعمل، يتجه فيه البشر إلى فضل الله، فما يعطى للناس شيئاً الا من فضله عز وجل، لعل البشر يشكرون، ما يسره الله لهم من نعمة ومن رحمة، وما يدبره لهم ويختاره من تعاقب الليل والنهار، كل ذلك يكون عن علم وعن حكمة وعن رحمة.


وفي الآية المباركة يذكر الله سبحانه عباده بأنواع الرحمة التي خلقها فضلاً منه، منها "تعاقب الليل والنهار على الناس"(
)، وقد "زاوج سبحانه بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة : السكون في الليل وابتغاء فضله في النهار وإرادة شكره عز وجل"(
).


إفتتاح الآية الكريمة بحرف التبعيض والإجتزاء (من) وكأنه جاء مشعراً بأن خلق الليل والنهار وخلق السكون المتعلق بالليل، وابتغاء فضل الله المتعلق بالنهار، كل ذلك يعد جزءً يسيراً من خلق الله ونعمه الهائلة الظاهرة امام العيان أو التي تدق وتخفى عن انظار البشر، وقد ذكر سبحانه وتعالى الرحمة فجاء لفظها مضافاً إلى (الهاء) الضمير العائد على مقامه عز وجل وإضافة الرحمة إلى الضمير اضافة تعظيم وتشريف مشعراً بعظيم خلقه عز وجل.


إن قوله عز وجل (وَمِن رَّحْمَتِهِ( جاء مشعراً "بمنة الرحمة"(
)  التي تكمن في "خلق الليل والنهار"(
) وهذا هو المراد بالفعل (جعل) كما أن حرف اللام المتصل بضمير المخاطبين (لكم) أشعر بتمليك العباد آثار هذه الرحمة(
) المتمثلة في خلق الليل والنهار.


والليل والنهار طرفا طباق لفظي حقيقي مكون من إسمين ويبدو أن هذا الطباق يدخل مدخل السبب والمسبب عنه فالطرفان سببان من أسباب تحقق الطباق المعنوي الخفي في قوله  تعالى : (لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ( فالثاني مسبب من الأول دليل ذلك أن لام التعليل في قوله (لِتَسْكُنُوا ، وَلِتَبْتَغُوا) قد أدت وظيفة الربط الوثيق ما بين الطباقين اللفظي والمعنوي تلك الوظيفة هي "أن ما بعدها جاء علة لما قبلها، وما قبلها يكون مقصوداً لحصول ما بعدها"(
) فالسكون وهو الطرف الأول للطباق المعنوي، فعل معنوي متعلق حدوثه بالليل، وإبتغاء فضل الله "الحركة بفائدة"(
)  مخصوص بالإجتهاد في طلب الشئ المحمود(
)  وهو العمل لتحصيل الرزق(
)  ذلك هو الطرف الثاني جاء ممثلا بفعل مادي ومعنوي يتعلق حدوثه بالنهار.


هكذا تآزر الطباق اللفظي بالمعنوي ليؤدي الفائدة المرجوة ألا وهي منفعة البشر وإغداق نعمته عز وجل عليهم، قال ابن معصوم المدني: "إبتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكون، ولقد عدل عن لفظ الحركة إلى لفظ إبتغاء الفضل لأن الحركة ضربان 
حركة لمصلحة وحركة لمفسدة والمراد الأولى لا الثانية"(
).


إن الطباق اللفظي والمعنوي في الآية المباركة وفي كل القرآن الكريم لم يأت إعتسافاً، وإنما جاء المعنى مصوراً في الفاظه التي أدته خير الأداء وأوفى الأداء(
).


ويسلك الطباق اللفظي والمعنوي طريقة اللف والنشر المعكوس اذ يعود قوله تعالى (لِتَسْكُنُوا فِيهِ( إلى الليل، (وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ( "إلى النهار"(
)  والتقدير في الآية المباركة (لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضل الله في النهار) وبذلك فقد ترشح الطباق بفن بديعي آخر حقق له جمالية بلاغية رائعة، وفي ابتغاء فضل الله كناية قرآنية عن العمل والطلب لتحصيل الرزق قال تعالى في سورة المزمل (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ((
) وفضل الله عز وجل يكمن في تأمين "الرزق للعباد"(
).


وتختتم الآية المباركة برجاء شكره عز وجل (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( المعطوف على العلتين (السكون وابتغاء فضل الله) هاتان النعمتان اللتان هما من جملة رحمته بالناس، فعليهم ان يتذكروا مظاهر رحمته وجلائل نعمه عز وجل فيشكروه بافراده بالعبادة(
) وفي ذلك تعريض بالكافرين الجاحدين الذين لم يشكروا الخالق سبحانه على عظيم نعمته.

ترسيمة تجلي الطباق القرآن بالمرادفين المعنويين


( الطباق بين (تَكْذِبُونَ، لَمُرْسَلُونَ):

قال تعالى : (قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ * قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ( سورة ياسين الآية (15-16).


الآيتان الكريمتان تتعلقان "بقرية أنطاكية"(
)  الظالمة، أراد الله سبحانه وتعالى لها الرحمة وأرادت لنفسها الهلاك ومن اوجه الرحمة التي أرادها الله تعالى لها ان ارسل اليها رسل ثلاثة دعت أهلها إلى عقيدة التوحيد والإعتصام بحبل الله ولكن ليس ثمة جدوى، لأن أهل القرية كذبوا رسلهم فليترقبوا عاقبة موقفهم المخزي يوم لا ينفع مال ولا بنون، فالآيتان الكريمتان اذن تبين موقف اهل القرية من الرسل، القريب من موقف كفار مكة(
).


بأسلوب القصر جرت المحاورة ما بين أهل القرية والرسل المبعوثة اليهم إذ تبتدى الآية المباركة (قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا( فأرادوا بقولهم هذا ان ينفوا وحي الله عن الرسل بتبليغ اهل القرية الدعوة إلى عقيدة التوحيد، كما ارادوا ان يثبتوا حقيقة للرسل انهم ليسوا أصحاب فضل على أهل القرية وما هم إلا بشر مثلهم(
). فكيف ينزلون أنفسهم تلك المنزلة العالية.


ويتوالى النفي في قوله تعالى : (وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ( أي لم ينزل الله شيئا من الوحي والرسالة، وفي ذلك إصرار على الكفر، فقد شابه موقفهم هذا موقف اهل مكة الذين انكروا على رسول الله ( معجزته الخالدة "القرآن الكريم"(
).


ويعود اسلوب القصر بالنفي والإستثناء ليؤكد اصرار المعاندين على كفرهم في قوله تعالى (إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ( وفي ذلك نفي لصفة الصدق عن الرسل واثبات صفة الكذب فيهم.


ولقد تضمن قوله تعالى الطرف الأول من الطباق المعنوي (تكذبون) أما طرفه الثاني بعد إنتصار هؤلاء الرسل في قوله تعالى (رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ(، والطرف الثاني هو قوله (لَمُرْسَلُونَ( إذ اجاب الرسل أصحاب القرية بقولهم "الله يعلم أننا رسله إليكم ولو كنا كذبة لانتقم منا أشد الانتقام"(
) ان المعنى في الآية المباركة يثبت أن هؤلاء الرسل صادقون لأنهم مبلغون لرسالة الله تعالى التي أوحى بها إليهم(
)، "فالطباق المعنوي اذاً يتجسد في طرفيه (تكذبون) و(لمرسلون) أي لصادقون"(
)، ولعل مجئ الطرف الأول بالصيغة الفعلية وبالإخبار الجحود يجعله خاضعاً للتغيير والتبديل، لأن وصف الرسل بالكذب كان وصفاً باطلاً، وأن أهل القرية الظالمة ظلموا أنفسهم بإتهام الرسل بالكذب، وبذلك فقد أُبدل الكذب الذي ظنه أهل القرية صدقاً، فحق عليهم العذاب والعاقبة المخزية جزاء تكذيبهم رسالة الأنبياء.


أما مجئ الطرف الثاني (لمرسلون) بالصيغة الإسمية ففيه إيماء إلى إبطال الطرف الأول، والذي يدعم صفة الصدق في الطرف الثاني أن الإخبار به لم يكن مجرداً كما في الأول، بل جاء مؤكداً بالمؤكدات الثلاث "إنّ، واللام الواقعة في خبرها"(
) وإسمية الجملة فتم بثبوت الصدق وترسيخه في رسل الله.


وهكذا كان الطباق المعنوي في طرفه الثاني مبطلاً للكذب الذي أتاهم به الرسل من قبل أصحاب القرية، ومحققاً لمصداقية رسالة الأنبياء.

ترسيمة تبين الطباق القرآني بالمرادفين المعنويين


( الطباق بين (أُغْرِقُوا، فأُدْخِلُوا نَارًا):

قال تعالى : (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا( 
سورة نوح الآية (25).


هذه عاقبة مروعة تجلي المصير المحتوم لقوم النبي نوح عليه السلام الضالين، عاقبة العاصين الذين لم يمتثلوا لأمر الله في الإيمان به والعمل بأصول العقيدة، رغم أن نبيهم عليه السلام قد بلغهم بأصول الدعوة، فكان مذكراً ناصحاً ومرشداً لقومه ولكن ليس ثمة فائدة "تمادى قومه في الكفر والضلال والعناد، واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتى حق عليهم العذاب"(
).

تفتتح الآية المباركة بـ(من) التعليلية الجارة المدغمة بـ(ما) الزائدة والمؤكدة للتعليل، تعليل سبب دخول القوم العاصين النار جراء اقترافهم للخطيئات، ولقد جاءت (الخطيئات) بلفظ الجمع المرتبط بضمير الغائب المشار به إلى هؤلاء القوم الكافرين، فكانت نسبة تدل على انغماسهم بالظلال، ولعل جمع الخطيئات جاء في الآية المباركة لتعظيم أمر إشراكهم لأنهم جميعاً قد "كذبوا النبي نوح عليه السلام وآذوه وسخروا منه حين توعدهم بالطوفان"(
).

ولقد أغرق قوم نوح بالطوفان جزاء كفرهم ذلك الغرق المسبب عن غرقهم بالخطيئات فقد ارتكبوها وبلغوا بها مبلغاً بعيداً وهذا ما يشعر به لفظ (الغرق)(
)، ويأتي الطباق المعنوي الخفي في قوله (أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا( ليبين سوء عاقبة قوم النبي نوح عليه السلام الضالين، ولعل مجئ الطرف الأول (أُغْرِقُوا) بصيغة الماضي المبني للمجهول والتي دخلت على الطرف الثاني في قوله (فَأُدْخِلُوا نَارًا( ما يؤكد ذلك العذاب المجهول، هل سيخلدون في النار جزاء تكذيبهم نبيهم ؟ 


ولعل الخفاء في طرفي الطباق المعنوي يكمن في ان الغرق لا يتطابق مع النار ولا يشكل تضاداً، الا ان ذلك الخفاء ينجلي عندما يكون الغرق من صفات الماء، وكأن تلك الصفة أومأت إلى الموصوف الخفي (الماء) الذي يشكل طرف طباق مع النار وهي طرفه الثاني، قال ابن منقذ في شأن ذلك الطباق القرآني في الآية المباركة :"هي اخفى مطابقة في القرآن الكريم"(
).


ولقد تواشج الطباق المعنوي الخفي الأول مع الطباق المعنوي الثاني ذلك ان قوم نوح أغرقوا بالطوفان في الدنيا عقابا على سوء عملهم(
)  وواعدهم بإدخالهم النار في الآخرة التي جاءت بصيغة التنكير (ناراً) لتدل على عظمتها.


وتيئيساً لهم وإشعاراً بخسرانهم، فقد اختتمت الآية المباركة بقوله : (فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا( فالآلهة التي عبدوها لن تنصرهم ولن تمنع عنهم عذاب الله الذي وقع بهم في الدنيا وانه واقع بهم في الآخرة لا محالة(
) وفي ذلك غاية التهكم بآلهتهم.

( بلاغة الطباق المعنوي و جمالياته

للطباق القرآني صورتان : الأولى  وهي تلك التي تبدو في سطح الفاظه المتضادة، والصورة الثانية وهي ما وراء ذلك السطح التي تتمثل في الفكرة التي يمكن ان تفهم أو تحس أو ما نسمية بالمعاني العميقة وعندئذ ينكشف المراد من اجتماع الضدين.

وتنجلي بلاغة هذا النوع في أنه يحدث بمتضاديه مقابلة نفسية تدفع المتلقي إلى تقبل الهزة المباغتة للاشياء المتضادة في تفكيرة وفي محصلتة اللغوية والتي ينتج عنها الإعجاب والإرتياح لمغزى الطباق من خلال إندماجه بالسياق القرآني(
).
إن مجرد الإشعار بالتقابل القرآني يحقق للاسلوب إعجازاً بلاغياً لأن الضدية عندما تظهر بهيئة التخالف فانها تتحقق بشكل مباشر عند الغوص في المعاني، وبذلك فانة يندرج كل ما يشعر بالتقابل ويدخل في الطباق أو يلحق به(
).

وبلاغة الطباق المعنوي وجمالياته  تظهر فيما يولد طرفه الأول من دلالات متعددة على حين يأتي طرفه الثاني ذو دلالة مباشرة، ولعل بلاغة التعدد في الطرف الأول من قبيل الإثراء اللغوي والثروة اللفظة التي تمتاز بها لغة القرآن الكريم، وهكذا راح الطباق المعنوي يشير إلى الإحاطة والتمكن والقدرة الآلهية من كل صوب وناحية فالقرآن معجز متسق في آياته منتظم في تراكيبه مستوعب للفكر القرآني بكل معانيه فلا يقارن ولا يفاضل ولا يمسه التحريف لأنه كلام الله عز وجل.

لقد كان للتضاد المعنوي دور متميز في "الدلالة والحركة التي يموج بها النص القرآني نتيجة لاحتكاك المتناقضات"(
)  كما أنه حقق الجمال الشكلي الذي يكمن في الدوال المتضادة والجمال المضموني الذي يكمن في المدلولات المتضادة.

وتتحقق بلاغة الطباق المعنوي في إيحاءاته وظلاله الوجدانية التي تقود النفس الإنسانية إلى الميل والتصديق والإعتقاد التام والكامل بظلال القرآن وظلال الإيمان الوارفة وفي مقابلها تتضح الصور المعتمة للطغيان والمراوغة والإستهتار والسخرية والتسلط الجائر المتعسف، والعجرفة في موقف إشراكي يقود إلى الجحيم، كل هذه الدلالات يفرزها السياق القرآني في افكار متضادة (فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ((
) (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا((
) (وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ((
).

إن الطباق المعنوي في مرادفيه المعنويين المتضادين قد أعلن عن سراب الفكر عند الكافر وخداع الحياة عند الضال في حين يبدو ذلك الفكر وتلك الحياة  في اوج صحتها واستقرارها عند المؤمن قال تعالى : (أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ((
) وقال تعالى : (مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ((
).

وأما بلاغة الطباق المعنوي الخفي فقد أجلت الصورة الوضيئة للمتخفي كالصدق في قوله تعالى (إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ * قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ((
)، وتوليد النار من الرطوبة المومأ اليها بالشجر الأخضر قال تعالى : (الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأخْضَرِ نَارًا((
) والحركة المضادة للسكون المشار اليها بإبتغاء الفضل في قوله تعالى : (وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ((
).

المرادف المعنوي الذي يشكل الطرف الأول والأساس لأطراف الطباق (الأرض ، الفراش ، البساط)





المرادف المعنوي الذي يشكل الطرف الثاني والأساس لأطراف الطباق (السماء، البناء، السقف)





الدنـو





العلو





الطباق المعنوي على المستوى الذهني





السقف





البساط





الطباق المعنوي على مستوى العبارة





البنـاء





الفـراش





السماء





الأرض





الطباق اللفظي على مستوى العبارة





تـرداف





تحـوّل معنوي





الحركة بفائدة





السكون





طباق بالمرادف المعنوي على المستوى الذهني





تناسب قرآني





تناسب قرآنـي





النهار





الليل





لتبتغوا من فضله





لتسكنوا فيه





طباق معنوي جلي في الطرف الأول مبهم في الطرف الثاني





طباق لفظـي





ترادف





تحـول معنوي





لمرسلون





تكذبون





صفة الإرسال �تستدعي الصدق لأنها صفة إنفرد بها الرسل والأنبياء





الكــذب





طباق ذهني معمّـق





طباق معنوي على مستوى النسق القرآني





طباق بالمرادف المعنوي


على المستوى الذهني الثاني





الليل





النهار





الخفـاء





الإعـلان





البغتة





الجهرة





تناســب المرادفين المعنويين المتضادين





تناســب المرادفين المعنويين المتضادين





طباق بالمرادف المعنوي


على المستوى الذهني الأول





طباق معنوي على مستوى النسق القرآني


يدخل مدخل الحكمة





طباق معنوي ذهني عقيدي





يضرب مثلاً للمؤمن





عذب فرات





ترادف





ترادف





ملح أجاج





يضرب مثلاً �للكافر
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